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المشرذمةوالثقافةلبنان

طائفئة.حرتاالمذكورةالحرلتاعتبزسائذتئازلبنانفي

ثقافةمنجزغالتئار،هذابحسب،والمذاهبفالطوائف

)كالدروزالأقلثاثبعضنإليهلحبثالذي"المشرق"

أئمأموئةأكانت-الإسلامئةالدولةمنهرتا()1(والموارنة

الطائفثة،كانتوهكذا...إلخعثمانئةأثمأئوبئةأئمعئاسثة

اللبنانئينالمواطنينمشاعرمن"جزغاخلف،سميربحسب

منطقةفيأء3410،++89(ول!4)اكاأ،اص!ه!دةءوالضئقةالبدائئة

مناطقعذةمنمشكلأ"البلدلكونالجغرافئة،")2(لبنان

كماليقولنفسهالسياقوفيبعضأ."عنمعزولةءابعضها

طوائفمن"تكؤنثهناالاجتماعئةالبنيةإنالصليبي

منهاوكل،القرىعلىمتمركزةءصغيرةبرولول*سهح()3!،"4

الشتبشأنمنوئعليبه،الخاصئةوتقاليذهمعاييزهيمتلك

نإقرمجورجويقول.")3(الطائفئةوالأواصرالعائلئةوالروابط

وعشيرةءوطائفةصعائلةص"كلأنفييتمتللبنانفي""التنؤع

"حولتتمركزالقرىوإن،")4(بهاالخاصئةميثولوجثتهاتمتلك

الذيالأمز،")5(بصراعاتهامشغولةوكانتالجوامعأوالكنيسة

طوائفثقافاتلانبثاقوزؤجموخدءللبنانتاريخصانبثاق"فنغ

وينسلو،تشارلزبحسب،"لبنان"تجغلبدورهوهذامنفصلةء.")6(

للشرق"نموذجئةحالةوتلكأ،"الدائمأللنزاعمعزضتا"بلذا

الجم!رئةأنإلىرابينوفيتشإيتامارويذهب)7(عامة"الأوسط

الضغوطتدفرهاأنمحتوقاوكان،""مصطنعةكانتاللبنانئة

)18والخارجئةالمحلئة

لبنانشقاءعنمسؤولونالعربالمسلمون

بلوغهئفكنماأفضلفعلأ،هو،اللبنانيئالنظائمكانإذاولكن

وطوائفهبتخففهالمحكويم،الأوسطالشرقدولةءفيأفيفي

صورهبأبرزذلكئطهرماعلىانهاز،فلماذا،الباليةوثقافته

سوفأيضتاهنا7591؟!عاماللبنانثةالأهلئةالحرباندلاغ

وأالشرقئة،أوالعربئة،الثقافةعلىالباحثينكثيرءمنلوئميقع

فيتجشدثسواء،ذاتهالآنفيجميغاعليهاأوالإسلامئة،

ف(،.ت.)مالفلسطينئةالتحريرمنطمةأوالناصر،عبدجمال

آخر.)9(إسلاميئأوبلدءعربيئأفيأو،إيرانأو

عيوتايعانونالعربأنعجميفؤاديعتبرالصددهذافي

الإيثوسأنيرىوهو.)01(ذاتهاقيمهمنظامفيمتأصئلة

،)11(والخرافاتبالأساطيرالآئرشديدةالعربئةالشخصئةأأ

،)12(الحديثالعالميئالنظانميسفيهمامعتئسجملاالتي

وماعلمئة.)14(وغيزالتغيير)13(علىوعصئةرجعئةلكونها

بناءفي"الرغبةإلأ،حسبانهفي،المعنىبهذاالعربيةالقومئة

يستمذجديد،قيصيىخلؤإلىإلأتؤذيكبيرةءلندولةءموخدةص

فريدزعمفييفممئر،ماهووهذاونبئه.")15(الفهمنسلطته

الشرقفيالاستقلالبعدماحقبةفينرزث،لماذا،الخازن

يقودها،معظمهافي"عربئة"قومئةسلطوئةأنظمة،الأوسط

واقعفياستندثالأنظمةفهذهالجيشن.ويذعمهاواحذ،حزفي

الحرئةحسابعلىوجاءت،)16(العشيرةروابطإلىالأمر

فيالأمورواقغيخالفبماأفيالسياسئة،والتعذدئة

.)17(لبنان

وسورياف،.وم.تالناصر،عبدلؤئم

تهديذاتشكلالفتئةلبنان"ديموقراطئةإنديبماريوسيقول

عبدصعوذأنبالجئل،وينسلو،ويزعم.")118العربئةللأنظمة
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نأفيعتقدرابينوفيتشوأما)1(الثالتالعالمدوللمعظم

منذ،العراقفيالهاشميئوالحكمالناصرعبدبينالخصومة

قهذمثالناصرئةوأنالانفجار،سبيلقفذث،3891العام

علىأعينهمنصدتيضعونهخارجئآولاءاللبنانيينللمسلمين

.)12للبنانولائهمحساب

علىالباحثينبعضلوئمؤقغالناصرعبدموتبعد

إلى67عاتمالعربنكسةأذتوينسلوفبحسب.الفلسطينئين

فيطموخهموذفغهمالفلسطينئين،لدىالوطنيئالشعورتقوية

قاعدةءإلىلبنانتحويلمحاولةإلىالسياسيئالاستقلال

بحسب،اللبنانيؤنالمسيحئيئفخشي.)3(لهمسياسئةءوعسكرئةص
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نأوحاولالتحذيالكتائبحزلث"قبليفقد،الدولةالمسلمون

إقليمئةءودولئةصعواملجانبإلى-وهذا.")4(لبنانسيادةيحميئ

عاماللبنانئةالأهلثةالحربإلىالصليبيبحسبأذى-أخرى

)5(75910

قسطهاستتحفل،الباحثينبعضكتاباتفيسوريا،أنعلى

انعدامعنمسؤولي!تهابسببالائهاماتمنالأخرىهي

نأمثلأواينبرغرنعومياعتبرثفقد.لبنانفيالاستقرار

أوائلفيالأسدحافظخكمتحتسوريافيالسلطةترشخ

فيمركزئيةمحطةلبنان"يعتبرأنلهمقئضتاكانالسبعينئات

العربيئ-النزاعتبعاتمعذلكوتراقق.")6(نفوذهمجال
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وفيهيرو.ديليبيقولكما،لبنانفيالاستقرارعلىالثقيلي

لهتكن"لمسوريافيالنظانمأنديبماريوسيرىالصددهذا

القومئةباسمالنزاعإدامةلأنإسرائيلمعالسلامنئةقط

كانتلفاوأئه،")7(الحكمفيوئثقيهالشرعئةت!سبهالعربئة

كانفقدإسرائيلضخمةءعلىحربصشنعنعاجزةسوريا
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العواملأحدتهميشنللتحذياتالسائدالمنطقتجث!ثتطفدت

وفي.الخارجيئللعاملتابغاتجغفهأوالمحفثة،اللبنانئةالداخلئة
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عامل،مهديالقفةهذهمنالبلد.والعالتمأنلويسكبرناردمستشرن

الراحلوالقيادفي،الاجتماععالح!أسبابفيالباحثينمنكثيرلوميقعسوففيانعداقايعانيالإسلاميئ

اللبنانيئ،الشيوعيئالحزبفيالشرقيطأوالعربيةالثقافطعلىاللبنانيةالحربرأيه!ييتمتلماوهدا؟التحديث

بأنالقائدةدلفكرةتصذىالذي..ف.تمأوالناصرعبدأوالإسلاميةأومنالعقل"حزئةانعدامفي

احتماعئةتنت!كدلاثالطوائصءد-".،--

.-.ايراناالادصاوحلووال!لعينالصوابط

أئهاتجزمحينوذلك،راكدةثابتة..!ووالنساء،الإدارةوسويمالفسادمن

والتاشععشرالثامنالقرنئيئفيوحزئةالذكورفي،الاضطهادمن

فيعليههيماغيزكانتعنتمرولقد")1(الطغيانمنالمواطنين

بلطائفثةتكنلمالعثمانئةالدولةلأن)7(العشرينالقرنأوالإسلامئةالحضارةبين"نزاغالتاريخأنلويساعتبر

سياسئةتبعثةالطائفةأنعاملمهديرأىوقد.)8(دينثةجهةأمنالغربئةأوالمسيحئةوالحضارةجهةأ،أمنالشرقثة

الطائفيئالنظاتمواعتبر،العليابالطبقابالدنياالطبقاتتزبطيعودولا.الغربئةالحضارةإلىتميلالميزانكفةوأنأ،"ثانية

مؤشساتءبوصفهاالطوائفإلىيستندسياسثآنظاقا"القفزةإلىيعودمابقذرالعرلمجيئالتخففإلىحسبانهفيذلك

أثناءأئشئالذيالطائفيئ،النظاتمأنيرىوهو.)!(سياسئةولقد)2(التحدي!ثمجاذ!ي،+،ص!،3ءكثأ(3!لمادا)س!!3الغربئة"

تمأشسنثمومن،الاستقلالبعدإلأيتعرزلم،الاشدابمرحلةتبلغأنوكورياكاليابانأخرىحضاراثاستطاعت

بقادرةءعلىالطوائصتكنلم.)01(الدولةبجهازواندصالإسلاحمنالعاكبقيحينفيالغربئة،الثقافةلتبئيهاالتحديث

هو-رأيهفي-الفعليئوالمأزن!ال!ولةهذهدونمنالحياةيكنلموهكذا،.)3(لويسز3فيذلكيفعللملأثهمتخفقا

دولةءعصرئةإلىلبنانتطوزغؤقثالطواشفهـ5أنبالإمكانوليس،والمسلمينالعربمشاكلفيدوزللاستعمار

)11(مركزثةلا"نتيجة،-اعتقادهفي-هذهلأنالأميركئةالإمبريالئةلوئم

.")4(ومجتمعاتهالأوسطالشرقدولفيالداخليئللضعفسبدث،

ظروفأنعاملمهدييرى؟لبنانفيالحربت!ثتبتولذاولكنفهذا!لا!ا،!لىإسرا!للوئمأيضتااعتقادهفيممكتاوليس

والعنتمرينعشرالتاسعالقرنئنفيلبنانفيالرأسمالئةتكون"مؤامرةيربالإسلاميئالعالمتخفصإلصاقإلىيسعىلوئم

واجهتالتيالأزمةبداياتشتهدثالتينفشهاالظرو!هيغير.)3(لايهودئة"

فيالرأسمالئةتطوزيفغلمولهذا.)12(العالمئةالرأسمالئة5

باحتينصكتاباتفيأصداؤهترددتقدلويسمنطقأنوالحق
العلاقاتمنواسعةمجموعة،كلبنان"الشرقئة،"المجتمعات!لم

الرأسمالثة.)13(ق!لماالانتاجنمطفيسادتأنسحقالتي.اللبنانيينمنومعظمهم،السابقةالصفحاتفيأفكازهمغزضئنا

لم".الباحثينإنقالحين"الئصادي"هذاعنغرانييترعئرولقد

البورجوازئةالكولونياليئالإنتاجنمطزتطفقدآخر،وبكلامصانحرفواحينالمهيمنالفكرك!النسقفييشاركونالأدروبيينغيز

أزمةيعيشلبنانجعلماوهذاالعالمئة،بالبورجوارئةاللبنانثةالباحثونخزمهمأنبعدالرومنطيقئةإلىالوضعئةمن

.)14(عاملمهدىرأىفىدائمة!لأء.:ء!-،!لأ
-"بدعمهموروبيين،اعيرالباح!ين"إن:التحديثجنهوروبيونا

بينالماليئالوسيطدوز،عاملمهديبحمسب،لبنانأعطيلقدالحضارةبببئوسيطاأنفشهمينصئبونالمهيمين،الفكرفيأأالنسق

تطورإلىذلكفأذى،الأوسطالشرقومنطقةالاستعمارئةالقوىهذهتهميشنفيفبلونالأوروبئة،غيروالحضاراتالسائدة

استندولقد\(.)فىالمنتجةالقطاعاتوانهيارالخدماتقطاعالنمطحسب،لبنانمأساةفياللوئميقعهناومن.")6(الحضارات

علىالرأسمالئةقبلماالإنتاجغلاقاتبقاءإلىالطائفيئالنظائم.غيرهمعلىلاوالمسلمينالعربعلىالسائد،

ينتمونأفرادءكثيرينانخراطسب!تيفسئرماوهو،الحياةقيد

لمقارعةاللبنانيئاليمينأحزابفيوالدنياالوسطىالطبقاتإلىعاملمهديمضاذة:أطروحة

الإقطاعئونتصز!فقد،ثانيةجهةصومن)16(اليسارأحزابالأبحاثمنالسائدالتئارتحذيحاولثقليلةقفة

طبيعتهمنخزهـالصراغالذيالأمز،عليابورجوازئةوكأئهمدورعلىلتشذذاللبنانئةالأهلثةبالحربالمتخصئصة

.)17(طائفئآصراغاليغدوالطبقئةهذافيالسياساتطبيعةتحديدفيالاجتماعيةالطبقات

كاكا!+ح43*ص!لأ،،!ث!*،")ح*كه!!8،03،*عع،3")43،*"48(ها*444)ولحاح،3،ول")!8حول483003ع؟*ص!*(3؟-أه:ه،ك!ه4-4ولاولس!337لاأز-1-5

عس!333،)2002،".551-231،951.

!ح،ح2ك!ول"-4،،95.ح،ز،6.9.-6

0،215،0291،42-143،902ص9891(،،الفارابيدار)بيروتالطائفيةالدولةفي،عاملمهدي-7-11

162،-016ص8391(،،الفارابيدار)بيروتلبنانفيالأهليةالحربأسبابفيبحث-السياسيةالممارسةفيالنطرية،عاملمهدي-12-17

917،،021212
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لبنانفيالطائفيةبزوغ

لاجزغالطائفثةأنفكرةتحذىقنأبرزهوالمقدسيأسامةكان

الطائفئةأنرأىفقد.عامألفمنذالشرقئة""الثقافةمنيتجزأ

أخضعحينوذلكعشر،التاسعالقرنفيالتحدلمجقحصيلة

واعتبر.والعثمانئةالأوروبئةالإصلأحلمحاولاتاللبنانيئالمجتمغ

لبنانفيكمؤشساتءسياسئةالطوائفتشكيلأنالمقدسي

والطوائفالاستعمارئةالقوىبينللتفاعلنتيجةهوإئماالحديث

نأذلك")1(تاريخئةءجديدةمخئلةص"إنتاجأجلمنالمحفئة

سقوطعنفضلأ،184و.!182عاميئبينالمصرفيالاحتلاك

بيف،صخلقإلىأذت،العثمانئةالإصلاحاتوبدء،الشهابئين

فيذلكتئمولقد.)2(أسسءدينئةعلىنظامءسياسيئملأئمةءلبناء

باتجاهالميلنظامعنتبتعدالعثمانثةالإمبراطورئةفيهوقتءكانت

النظربصرفالمساواةالمواطنينيفنحالمواطنئةعلىقائمصنظامص

الأوروبئةالقوىتدخل!تالفترةتلكفيالدينئةانتماغاتهمعن

علىممئيزةمكانةلهمتضئقنأنأجلمنالمسيحئينعننيابة

يضئمكانالذي،لبنانفيذلكحدث.المسلميننظرائهمحساب

الأوروبئيندتكوينسياقوفيالمسيحئين،)3(منكبيزاعدذا

الكتابمنمسئتقاةصأساطيزأساسلبنانئةءعلى""قبائل

إلىشغؤاالذين،والموارنةالدروززعماغآدركولقد.)4(المقذس

نأ،الثانيبنت!يرحكمظلفيالمفقودةامتيازاتهماسترجاع

كسدتحاولواولذا،وهيبتهاقؤتهافقدثالعثمانئةالإمبراطورثة

تسعى-بدورها-كانتالتي،)5(المختلفةالأدروبئةالقوىولاء

معوسطاءيكونوالكياللبنانئينالزعماءتعاوننيلإلى

سياساتفيالأوروبيئالتدخلتبريرأجلمنالمحفثة)6(الطوائف

ولاءكسبإلىفرنساسعتهكذاالعثمانئةالإمبراطورئة

هناومنالدروز.)7(حمايةاذعاءخيازللبريطانئينتاركة،الموارنة

علىلبنانجبلفيالمبنيئالقديمالنظاممنبديلأالطائفئةتزغت

الطائفة،كانت،إذا.الفلأحئة-الإقطاعثةالعلاقاتأساس

لبنانفيالتحديثعنالتعبيربؤرةهي،المقدسيبحسب

عشر.)8(التاسعالقرنفيالعثمانيئ

لبنانتكوين

اتصالأ(عاملمهدي)بتعبيرككيانءسياسيئلبنانتكويناثصل

فيلبنانأدمجفلقد.لمنطقتناالعالمئةالرأسمالئةباختراقعميقا

التبادلخلالمنعشرالتاسعالقرنبداياتمنذالعالمئةالسوق

4133؟ل!لأ،أح."ه،،64.23.11.52.2.99.1-67.06-8-ا

84801م!ع!ع3احه!88)ح"،53اول40ح348لأع"!08ه48(!ءا*":-9-11

حءول?،ه،ء4ساس!6لأ*س!3!3ول،41!3،3ء9ء،لأ،ولس!3،،989)،".6-:.

ث!4ع7"!84)!علأ(،0440ول:.أ.كا.+يا،لأ3002،34)،".81،61.-21-31

ك!س!،،90،3.ح،31.9،1.-41

3هعا95.5.احأ،09ة51-01

ل!س!،!95:3.،أح،".5.-61

9003-9/01الر!اب8

الزيتون،وزي!تالحرير،شرانقتصديزبدأحينوذلك،التجارفي

السلعاستيراذوبدأالزراعئة،المنتوجاتمنذلكوغير

بشكلءغيرالمشرقيئ،السياسيئالاقتصاذأدمج،هكذا)9(المصئعة

منبضغط،لأوروباالإستراتيجئة-السياسثةالحلبةفي،متكافئ

اللبنانئةالبورجوازئةطرفمنوبصعود:فواكبص،الأوروبيئالتوسئع

تشكلوقد.)01(الأوروبئةبالمصالحوثيقاارتباطاالمرتبطة

التالية.الألسسعلى،غايتسكارولينبحسب،المحفيئالاقتصاذ

التصديربهدفالإنتاجإلىالمحفيئالإنتاجمنالزراعةتوجيةأعيد

تحتئة،بنيةونشاتالمحفئة"الصناعةوذفرتالعالمئة"السوؤإلى

الأوروبيئ-الرأسمالبفضلنقلئة،-وائصالئة،مالئة-تجارئة

بحسبذلك،وأذى.)11(الأوروبئةالاقتصاداتلخدمة،اللبنانيئ

الصعدعلىعامةوالمسيحئينالموارنةأوضاعتحسينإلىفيرو،

اغتنثعائلأتءصعودوإلى،والسياسئةالاقتصادئة-الاجتماعئة

وشظث(وطرابلسوبيروت)صيداالساحلمدنشرقيئحديتا

الفرنسئةالسلطاثوافق!توقد)2!(الدروزللمقاطعجئينتحذيا

المصالحمجموعاتضغطبسببالكبير""لبنانفكرةعلى

إنشاءعلىالفرنسئةالحكومةحتعلىتعملكانتالتيالفرنسئة

بهم"مرفإءخاصنإلىالفرنسثوناحتاجفلقد.)13(فرنسئةسوريا

الشئئةالبورجوازئةسيطرةتحتوطرابلسصيداامرفأكانوئا

الفرنسئيئخولفقدالعثمانئة،بالئخبةعميقاارتباطاالمرتبطة

مدينتيئأهفئةانخفاخنيف!مئرماوهذا.)14(بيروتشطزأنظازهم

سبدتيفسئركماالكبير؟لبناندولةنشوءبعدوصيداطرابلس

)أساشا(تجارئةءجديدةءتضئمنخبةلنشوءالفرنسئينتشجيع

للشركاتمحليينوكلاءيكونواأنعلىقادرينجدذاتخازا

تئمكما،)15(الآخرينالتخاركلآفلسلذلكونتيجة.الأوروبئة

والجرفئينالقروئينالملأكينوصغارالزراعئينالعفالتهميشن

.)16(الجديدلبنانفيالصناعثينوصغارالصناعيينوالعفالي

الطائفيئالنظامرعاةالفرنسيؤن:

الجمهورئةنشوءمعالطائفئةتمأشس!تأن،إذاعجب،لا

مباشزاارتباطاالفرنسئونوارتبط،0291عامالجديدةاللبنانئة

ؤزع!تفقد2291العامانتخاباتمنذالطائفئةتشجيعبسياسة

توزيغا،انذاكحديتاالمكون،البرلمانمقاعذالفرنسئةالسلطاث

بينتحالفاتءماالمرشئحونوبنى.طائفةكلحجمبحسبطائفئآ

فقؤت:بشذةءفيهاضالعةالفرنسئةالسلطاثوكانت،الطوائف

لوائختشكيلوآجهضث،والقرىالبلداتفيلهاالمواليةالنخدت

اهكلقيحلاولص!"ءك!3،ول+ح0،30+ا!،أكاولاهح"هاه!ا!،ة"أ،ل!وله+ه7
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سيماكص!ق!ضشكلكلهوأتها،ثانع!إ!ا!نياالمتارز*أتري!سبالؤرزتبعت!الكائف!كاأ!عاكصر!كصىوأ

طائفثة.غيرمجموعاتءأوأحزابءسياسئةءإلىتستندانتخابئةص

المدينيينالتخارإلىترتكزجديدةءنخبةصنشوءإلىذلكوأذى

.)1(والقرىالبلداتفيالعشائرئةالنخبوإلىالملبميحئين

الدستورمعالسياسيئالنظامأساسنالطائفثةوأصبحت

تصذعاتءخلفئةعلىفرضدستوزوهو،2691عامالجديد

فؤات:إلىاقتصادئةءوسياسئةءعميقةءتحؤلتاجتماعئةء-

اللبنانئةوالنخ!ثالفرنسئةالسلطاثقنعتوقد)3(طائفئة

طائفئة،غيرقواعذإلىالمرتكزةالسياسئةالأحزاقيالبيدة

الاستقلالوحزلبالاجتماعيئالقوميئالسورفيالحزبمتل

هيمنةتحذيحاولثالتيالقوميئ،العملوعصبةالجمهورفي

بينمعاهدةغقدث3691العاموفي)3(التقليدئينالإقطاعئين

فمأسس!تالفرنسئة،والسلطاتاذهإميلاللبنانيئالرئيس

6ومسيحئين)سثةمكرر6و6أساسعلىالطائفئةالمعادلة

بدأواقدالشئةالتخازكانالوقتذلكوبحلول(.)4(مسلمين

(.)قذهبأوكطائفةيم،حياتهممزةءفيولأؤل،أنفسهمبتنظيم

تعيينعلىمزةلأول2691لعام06/1مرسومنحنالأثناءوفي

ذلكوتبغأسسءطائفئة،)6(علىالشئةلتنظيمففتءلبنانيئ

وسيكون.)7(العامذلكفيالإسلاميئالقوميئالمجلستأسيسن

13ح5،55".ح14،!ء.77-131،721،97-454.-7-ا

كاع!ء،0،3".ح1،،ء.12-91.-8-11

وذللطائفئآ،أنفشهمينطمونقنآخزالاستقلالبعدالشيعة

9691عامالأعلىالشيعيئالإسلاميئالمجلستأسيسعبر

الاستقلالبعدلبنان

دوزقويفقدالأطرافرأسمالئةبنيةتعرزثالاستقلالبعد

الانتدابسياسةبفضلإقليميئ،تجارفيكمركزمثلأ،،بيروت

لقاغالبيروتيينللتخارالسورئةالسوق"حجز"بقضتثالتي

أهمئةأشذكانتااللتئنوالصناعةالزراعةلحمايةأعلىتعرفاتء

تجارئة،كجمهورئةلبنانتكريسنجاءولقد.السورفيللاقتصاد

الذي،شمعونكميلالرئيسحكمأثناء،غايتسكارولينبتعبير

تقويةوإلىالإقطاعئينالأراضيفلأكقبضةإضعافإلىسعى

السئزئةقانونصدرالفترةهذهوفي.العالمئةالخدماتاقتصاد

قطاعلتشجيعالإيجارقوانينوألغيث،5691عامالمصرفئة

الخدماتقطاغوشنخع،لبنانإلىالنفطمازتدفقكما)8(البناء

إلى5!01عام62%منحمئئهفارتفعت،والسياحةوالمصارف

القادمةالاستثماراتعلىينطبقعيئهوالأمز.)9(0791عام07%

تعانيالزراعةكانتالمقابلى،وفي)01(الغربئةالبلدانمن

!أبماللبنانئين،السكانحاجاتتلئيأنتستطعولمالأمزثبئ،

جزئئآ!)11(أوكلئآمنهايعتاشثلثثهم

9الي!اب-



كانتولكئهاإقليمئة،لعواملحصيلة5891العامحربئكانت

بالاصطفافيكتصلمفشمعونأيضتامحفئةلعواملحصيلة

المركنتيلئةالطبقةإبرازإلىأيضتاسعىبل،الغربجانبإلى

نأإلأشمعونمنكانفماهؤلاء،فاستاء،الإقطاعحسابعلى

إلىشهابفؤادمجيءوكانباتجاهءطائفيئالصراغخز!

وعبدالمتحدةالولاياتلتفاهمءمنتمتركءبيننتيجةالسلطة

الطبقةلتفاهمءجديدءبينأيضتانتيجةكانولكئهالناصر،

سكانمصالحلأخذمسغىفيالإقطاعيينوائلألثالماركنتيلئة

فيالفقيرةالمناطقلدمجخططهأنبئدالاعتبار.)1(فيالريف

.)3(والجنوبوالبقاعالشمالفيالإقطاغغؤقهاالبلاداقتصاد

51منلبنانعلىالمتدفقةالرأسمالاثارتفعتالفترةتلكوفي

كما6691،عاممليوتا037إلى5191عاملبنانيةليرةمليون

112إلى5191سنةمليوتا5،58منالمغتربينحوالاثارتفعث

والمصرفيئالماليئالنظامنمؤإلىذلكوأذى.6691عاممليوتا

39إلى4591عامسبعةمنالمصارفعدذوارتفعاللبنانيئ،

لأنككل،البلادعلىبالفائدةيأتيلمذلكلكن.6491عام

الرأسما4فيهئوطصحقيقئآمالئآمركزاتصبخلمبيروت

رأسمالصإلىيتحوللكيأخرىقطاعاتءفيالأجلالقصيز

عملئاتءلتمويلالمذفق4الرأسمااسئخدمبل؟الأجلطويلي

المالئةوالمراكزالأوروبئةالمصانععلىتوزيغهأعيذأوتجارئة،

مناللبنانئتانوالصناعةالزراعةخرم!بالمعنىوبهذا.الأميركئة

فيالجزئئةالاستثماراتبعضنخصلثولكن.مكاسبأئة

الأخير،القطاعهذافيفورةإلىأذىالذيالأمزالبناء،قطاع

الأسعاز،وتضخصت،الأراضيوأسعازالإيجاراثفارتفعت

تابيثاوترى.)3(الاحتكاراتزيادةالنهائئةالحصيلةوكانت

والوسطىالدنياالطبقاتلدمجالمتواضعةالمحاولاتأنيثران

قدشهابالرثيسأئاتماللبنانيئالاقتصادفيالفقيرةوالمناطق

وبسببحلو.)4(شارلالرئيسحكمأثناءضذهاإلىانقلبث

فيالجنوبأهاليمن18%انتقلالزراعيئالقطاعتدهور

أحياءفيعاشواحيث،بيروتضواحيإلىالستينئات

هوكبيزااهتماقاالصناعيئالقطاغالثخدثئوليلموئ!.)د(بائسة

.)16العاملةالقؤةاستيعالتيستطعلمبحيثتدهورفقدالآخر،

فيالنمؤ4معذانخفضالستينئاتأواخرفيالتضخموبسبب

وإلىو.6591،791سنتيئبين5،2إلىالمحفيئالوطنيئالناتج

سكانمن04%كان7591العاموبحلول)7(7491عابمصفر/

يستطيعوالمحيث،المدنإلىالانتقالعلىأجبرواقدالقرى

)8(الضخمةأعدادهمبسببالنفسبشقإلأعملءلهمتدئز

بالتحزك،جديدةجماعاثبدأثالاجتماعيئالسياقهذاضمن

هكذا.قليلةقفةاحتكرئهاالتيالبلادثروةمنبحمئتهامطالبة

لأولك!ص!*ص!ة33ءعع.8791لر،"1.9-625.56.746-و.1-28126.-8-ا
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رايةتحتتجفعثالتيتلكأهفهاسياشة،أحزافينشأث

نأوالحق.جنبلاطكمالبزعامةاللبنانئة"الوطنئة"الحركة

للطائفةزعيئمفهوجذآإشكالئةكانتالأخيرهذاشخصئة

أشسأئهكماشعاراتءيسارئة،تبئىلكئه،لبنانفيالدرزئة

أنصازهيزعمحينوفي9491عامالاشتراكيئالتقذميئالحزفي

يتجاوزوطنثآدوزاليتبؤأالدرزئةالتقليدئةزعامتهتجاوزأئه

مبادخاعتنقبأثهيئهمونهخصوقهفإن،الصغيرةطائفتهحدوذ

الناصرعبدتعاطصولكسبقاعدتهتوسيعأجلمناشتراكئة

الزعماءإزاءموقعهتحسينوراءسعياالسوفياتيئوالاتحاد

.)9(الآخريناللبنانئينالتقليدئين

لبنانوحالةالإثنيةالقنليةالدول

السياسئةالهيمنةمنعديدةأنماطاهناكبأنغرانييتريحاجج

ماهوالثالثالعالمدولفيشيوغاأكتزهاوبأن،العالمفي

معالمحفئةالعواملتفاعلتحيثالإتنيئ،-القتليئالنمطيسفيه

مننظامالئنتبئعشرالتاسعالقرنأثناءالعالمئةالرأسمالئة

حفاطاالطوائفأوالقبائلتراتبئةعلىقائقاالسياسئةالهيمنة

وئشير.الطبقيئالصراعولتعويقالمسيطرةالنخبةمصالحعلى

النمطمعتنسجمالتيالبلدانأحذبوصفهلبنانإلىغران

مهديبمينسجمغرانفإنالمعنىوبهذا.عنهتحذثالذي

اللبنانئة.للأزمةمقاربتهفيعامل

الأهلئةالحربئيفممئرماأفضلأنفيغرانمعأئفقإئني

آنشأثالتيالإثنئة-القنلئةالدولإحدىلبنانأنهواللبنانئة

مبنئةسياسئةهيمنة-الغربئةالقوىمعبالتواطؤ-فيهاالئخدث

الطبقيئ،الصراعتعويقأجلمنالإثنئةالقبلثةالنزاعاتعلى

التناقضإلىالمستنذالأساشالصراغ-بدوره-يعوقالذي

أعضاءبينروابطتنشئالطائفئةأنفالحال.)01(الخئدرفي

يقولكماالاجتماعئةالاختلالاتفتهفشوالدنيا،العلياالطبقات

وأنصازهوعنتميرئهزعيئميسفطالمجتمعاتهذهففي.)"(غران

وأقبائلإلىفتنتميالدنياالطبقاثأما.المجتبمعلىهيمنتهم

وأقبلئةءلفزمئةصوفقاأدوازافئعطى،أخرىطوائصأوإثنئاتء

القبلئةالإيديولوجئاثئستخدملذلكونتيجة.عشائرئةأوطائفئةء

وسطتحياأنالدولةتستطيعولكي)12(الطبقيئالصراعلتغييب

كلئخبإدراجإلىتسعىفإئهاالقبلئة-الإثنئةالهيمنة

بالنخبةتربطهمأنوإلى،مجموعةءعليافيالطوائفأوالإثنئات

الدولهذهئخدثوتحاول،هذا)13(الحاكمالحزبأوالحاكمة

منأكثرعلىالانفتاخلكن"عظمىقوةءعالمئةحمايةتستدربخأن

وأالدوليئللنزاعحلبةصإلىالبلاذيحولإقليمئيماأوقوةءعظمى

(.)14الإقليميئ
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التخفصأجل.اءالد.كامتا،ءلمبديلةمقاربتما

العنصهوعصميانوالفقراءمنالهيمنةوسطعياانالدولةتستطيعلكيكتبهمابعضناستعرضئناآنبعد

الأملاكمديريطرفمنالسياسيئإدراجإلىتسعىفإئهاالقبلية-الإثنيةعنوغربئوند!نانئونباحثون

المعنىلهداالعنصكاواأ(أدالطوائفأوالإثنياتكلئخبفيالسورفيوالتدخلالأهلئةالحرب

و.موجديدةمقاربةأقترخأنأود،لبنان

لإخضاعهم.الفقراءضذموخها.مجموعكةءعليافيوبحسبأولأ،الأحداتهذهلفهم

إعادةإلىهدفالعنفهذاأنكضانشأ،غرانييترقذمهالذيالنموذج

مراحلفيالطوائفحدودرسمالتاشعالقرنمنتصففيلبنان

فالحراك.عافةوالمسيحئينبالموارنةبدءا،المختلفةالحربلعبالسياسئة،الهيمنةمنقنليئنموذحأساسعلىوئييعشر

فيالاقتصادئة-الاجتماعئةالتطوراتعنالناجمالاجتماعيئمزوقد.الأخرىالطوائ!وتبعثهمفيه،المهيمنالدوزالموارنة

علىقادرينوالفلسطينئينالمسلميننجغلوالستينئاتالخمسينئاتجبلتوشعبعد،عديدةنمؤبمراحليلبنانفيالسياسىالنظائم

المناطقإلىتوسثعهمبمشبديموغرافئآالموارنةحدود"انتهاك"كانفلفا.وطرابلسوعكاروصيداوالبقاغعاملجبلليضئملبنان

أذتفقدذلك،إلىإضافةغالبثةبرمسيحئةذاتتقلددئآكانتالتيالضرورفيصنكانفقد،الموارنةغيرمنالمناطقهذهسكانمعظئم

لإرادةتئمنغلم"مارقة"نخبةءمسيحئةصعودإلىالعواملتلك-القنليئالهيمنةنمط!نأساسعلىالسياسيئالنظامفيدمخهم

موجةصأفئاستفدفثلماذايفسثرماوهذا.المارونئةالطائفئةالثخبالخلاثينئاثشتقدبوهكذا.ومذاهدتطوائصشكلعلىوذلك،الإثنيئ

وتلوالضبئةالباشاجسرفيالفلسطينيينالكتائبيالعنفمنالنث!يتةدمبئالستينئاثشهدتحينفيالشئة،دمبئوالأربعينئاث

الشيوعئينبعدهمومنالغوارنة،حارةفيأيضتاوالشيعةالزعتر،المجلستأسيسخلالصناللبنانئةالسياسئةالمؤشسةفي

الذي"المنطقة"تنظيفمصطلخيفسئروهو.المسييينوا!وميينحذإلىوالسوركنالفلسطينئون،وقذم.الأعلىالشيعيئالإسلافي

القواتقائذ،الجميلبشيرفعلهمالتبريراسئخدمط!التاكزحينفياللبنانيئ،للنظامول()"3ءس!3ء4،4منبوذةطبقة،أقل

الغالبئةذاتالمناطقفي8291و7691!امش!نا!اوو4،"لاحقا.بينهمفيمااللبنانيينالمواطنينتضاصنضذهمالتمييز

8291عاميئبينشميرحذؤالدروزحذاهـاو!ر!انا!روؤ.التنافرمعمترافقة،السياسيئالنظامداخلالاستقطاباثسئقوي

مسيحئيمستهدفينالدرزئة،الطائفةحدودرستمفأءا!وا،8491وبينالأزمةحذةمنعربئة(،غيزأو)عربيةالإقليمئةالقوىبين

الخاضعةالمناطقمنالفرارإلى!!ىاأو!روواا!ينا!2!وفوهذها!ك!تلكمغالمتحالفةاللبنانئةالأحزابمختلف

وبذلكالددالذ،جنبلأطمعارضيكلإسكاثتثمكفاجنبلأط؟لوليدهجرةعميقةيرئرحمثاقتصادثةأزمةيرمعتوازثالحاذةالاستقطاباث

رسمفيالشيعةددزخلثئمالآخر.هو""منطقتهجنبلاط"تنهف"الاقتصادبنيةغجزثحينفي،المدنإلىالريفئةالمناطقمنضخمة

)التيأملحركةشئتو85918891!كنتيئ!ينح!ودهمالمهاجريندبمعلى-الفماتقطاعولالمتمركأ-اللبنانيئ
.ءالفلسطينيينضذالتمييزقذمجديدومنالاقتضاد.هذافيالكئر

لزي(نديه-غيالهلعد-وقادهاالم!رموسىالامامأسسها5ش:ء"ءبرصء

.صءس"ساهمتكمارخيصه"عاملهيداللراسماليينتودراداةوالسوريين

الشيعئةالطائفةحدوذ""انتهكواالذينالفلسطينيينضدحرتاتئمإذ،أوسعبحقوقيرمطالبتهمحالفياللبنانيينالعفالابتزازفي

الحدودلرسموسيلةالمخئمات""حربئفكانتواجتماعئآ،جغرافئآ.وسورئينفلسطينئينبعفاليعنهمبالاستعاضةتهديذهم

الشيعةضذالعنصمورسالمقابلوفي.الشيعةوغيرالشيعةبينلملم

"الشيعة"منوغيرهمامرؤةوحسينعامل!ديأهـرال"المار!ين"كانحينا!مر"حقيةفياللبنانئة"ا!هلئ!الحربنشبتلقد

طوائفهمحدوذوالشيعةوالدردزالموارنةزشتمأنوبعد.الغلمانئينالرفانةعينبوسطةحادثةوكانت.ذد!تهفيالشيعبىالسخما

لحلولوذلكأوتوماتيكئآ،السنئةالطائفةحدو!رد!ئم-!ء!ا!ا!اليمينثةفالقوات.للصراعالحقيقئةالطبيعةعنقوئاتعبيزا

.،!ص..اللبنانئةالمؤشسةيدعلىسزآالمدزبينالموارنةمن)ومعظفها

عبرتالذينالمارقينالشنةإلىبالنسبةأما.التمانينئاتأواخرالمنبوذةالطبسقةأفرادمنعدذااليومذلكفيقتلث(الحاكمة

ا!سار!4!الأحزابفيأعلاماكانواالذينالمثقفينمنطبقةعنهمكانو!ق!حربءأهـؤ.بدغبنثةءواضحةءومباشرةءهي)الفلسطينئة(

رفيقمبلمن(أخرىطوائ!منآخرين)مع"شراؤهم"تحةفقدالطبقةإلىينتمونأوالفقراءمنأساشاالحربهذهضحايا

مؤسشاته.فيتوظيفهمعبرالحريري!4ءذاا!الث!رك!!مون!!ك!وهنا.الو!لهطىأوالدنياالوسطى

اتفاقرعاةكانواالذين،السوريينبرعايةكفهذلكجرىكانت،شاريخئآ،المافيا"إنيقولحينوذلك،بموضوعناوثيقة

أعادالاتفاقوهذا.والأميركانالسعودئينجانبإلى،الطائفهي"المافيا"وكانتريفءمتفخر."لقمعالعمليئالصئقفيوفيالدواء

الميثاقتعديلاتءطفيفةءعلىمعاللبنانيئالسياسيئالنظامتفعيكيضئبطونكانواالذينالحقولوحزاشالمستأجرينمجموعة

المتواليةاالأزماتشفيرعلىالبلاذوتزك،4391لعامالوطنيئوصقفيةلبنانفي،إذا.الغائبينملأكهآعننيابةالريفئةالأملأك

بيروت
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